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 لخصمال

في  درست منذ القديم من مختلف الجهاتقد الغامضة التي  نفسه إن  الإنسان من القضايا المألوفة وفي الوقت
 ن و والمتكلم ،والفلاسفة ،ن و والمتصوف ،وعلماء الاجتماع ،علماء النفسلذلک، قام وما زال و  مختلف المجالات.
لی ذلك، قد تناولت هذه الدراسة بالمنهج الوصفي وع .ومنهجه ه ومقدرتهرؤيت، كلٌّ منهم حسب بمعرفته وقضاياه

التحليلي المقارنة بين الرؤية الوحيانية ووجهة نظر مدرسة بغداد الکلامية فيما يتعلق بالإنسان ومسائله بما فيها 
نت آراؤ خلقته، وماهيته، ومعرفته، وعاقبته؛ لأن نا کن ا م ا لما هم وأفکارهم الکلامية وفقً فترضين أن  المتکلمين تکو 

استنبطوا من النصوص الوحيانية من القرآن والحديث، ولکن ـ خلافًا لهذا الافتراض ـ تبين من خلال هذه الدراسة 
لت الدراسة . الرؤية الوحيانية ومثيلتها الکلامية في الإنسان وقضاياهبين  اشاسعً  اوبونً  افريقً  اهناك فرقً أن   وتوص 

 مدی الاختلاف بين الأنثروبولوجيا الوحيانية ونظيرتها الکلاميةإلی نتائج ذکرت في الخاتمة مما تبي ن 

Abstract 

The human being is one of the familiar and at the same time mysterious issues that have 

been studied since ancient times from various sides in various fields. For this reason, 

psychologists, sociologists, mystics, philosophers, and theologians have arisen and still are 

based on his knowledge and issues, each according to his vision, ability, and method. 

Accordingly, this study dealt with the analytical descriptive method, comparing the avant-

garde vision and the viewpoint of the Baghdad theological school concerning man and his 

issues, including his creation, what he is, his knowledge, and his consequence; Because we 

assumed that the speakers formed their opinions and verbal ideas according to what they 

deduced from the revelation texts of the Qur’an and hadith, but - contrary to this 

assumption - it became clear through this study that there is a difference and a vast 

difference between the relational vision and its analogy with the human and the words. The 

study reached the results mentioned in the conclusion, which shows the extent of the 

difference between theistic anthropology and its verbal counterpart. 

 بيان المفاهيم العامة:
 :الأنثروبولوجيا 

أ نْث روب ولوجيا ]مفرد[: علم الإنسان، علم يبحث في أصل الجنس »: "معجم اللغة العربية المعاصرة"قد جاء في 
لالات البشري ة وخصائصها  ، وفي الس  البشري  وتاريخ تطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وعلاقاته وتوزيعه الجغرافي 

 « ()تهاومميِ زا
 الوحياني: الأنثروبولوجيا 

وماهيته ومعرفته بنيته الفطرية والطبيعية الوحياني ما قد ورد عن مبدأ الإنسان ومعاده و  الأنثروبولوجيانعني ب
وحقيقته وهويته وکل ما يتعلق به في القرآن الکريم أولًا وما له من شرح وتفسير في السنة النبوية الشريفة ومعارف 

 عليهم السلام ثانياً. أهل البيت 
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 الکلامي: الأنثروبولوجيا 
اهية، والحرية، والاختيار، القضايا الإنسانية کالمالکلامي هو کل ما يتعلق ب الأنثروبولوجياوالمقصود من 

وغيرها من وجهة نظر الأعلام الثلاثة  ولية، والوعي الذاتي، والکمال والوحي والنبوة والفطرة والخلافة الإلهيةوالمسؤ 
 ن متکلمي الشيعة في مدرسة بغداد الکلامية.م

 المقدمة

 درست منذ القديم من مختلف الجهاتقد الغامضة التي  نفسه المألوفة وفي الوقت الموضوعاتإن  الإنسان من 
 قد والمتكلمين ،والفلاسفة ،والمتصوفين ،وعلماء الاجتماع ،علماء النفسلذلك نری أن  و  في مختلف المجالات.

 .ومنهجه ومقدرته رؤيتههم في هذا المجال، كلٌّ منهم حسب أدلوا بدلو 

فمن الطبيعي والمسل م أن لا يخلو التراث الوحياني والکلامي عن المعارف والآراء والأقول في القضايا 
 الإنسانية مم ا تبين فيها مبدأ الإنسان ومعاده وماهيته ومعرفته و...

لاستخراج الآراء والأقوال من هاتين المدرستين ثم  المقارنة بينهما وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
 لکي تتبين مکانة الإنسان عند أصحابهما.

 وقد مارست هذه الدراسة عدداً من الدراسات السابقة في مجال الأنثروبولوجيا الإسلامية ونذکر منها کنماذج:

طرية والطبيعية في الآيات القرآنية ووجد أن  ظاهرة في دراسته بتحليل بنية الإنسان الف جلال الدين فارسيقام 
الحياة الإنسانية کتنوع الأخلاق والأنواع البشرية والاختلاف في المعاش واختلاف الشعوب فطرية، لکن ه لم يتناول 

عارف في دراسته القضايا الأصلية في الأنثروبولوجيا کمبدأ الإنسان ومعاده من منظور المتکلمين بالمقارنة إلی الم
 .(2)الوحيانية 

في بحث له باستقصاء وتحليل أهم مبادئ الأنثروبولوجيا الکلامية بما فيها الوحي والنبوة  کريم خطيبيوقام 
والفطرة والخلافة الإلهية. رغم أن ه درس کثيراً من القضايا الإنسانية من المنظور الديني، لکن ه لم يقارن بين وجهة 

 .(3)الکلامية کما قمنا بالمقارنة بينهمانظر الوحيانية وبين المدارس 

ولية، والوعي اهية، والحرية، والاختيار، والمسؤ في بحث لهما القضايا الإنسانية کالم صالحي ومهرابيانودرس 
الذاتي، والکمال من المنظورين الإسلامي والوجودي. لکن هما لم يتطرقا إلی دراسة هذه القضايا من المنظور 

 .(4)ي بحثنا هذا الکلامي الذي درس ف

وقد أجابت هذه الدراسة عن عدد من الأسئلة من أهم ها: کيف وصفت خلقة الإنسان في اللاهوت الوحياني 
واللاهوت الکلامي؟ ما هي منزلة الفطرة والمعرفة الفطرية في کل  واحدة من المدرستين؟ ما هي وجهة نظر 

نات الهوية الإنسانية المعارف الوحيانية واللاهوت الکلامي فيما يتعلق بطبي عة الإنسان؟ بعبارة أخری، ما هي مکو 
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من هذين المنظورين الوحياني والکلامي؟ وکيف يصو ر عاقبة الإنسان ومصيرته في اللاهوت الوحياني واللاهوت 
 الکلامي؟

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تکون في تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة. وقد حوی التمهيد نبذة عامة عن 
لاهوت الوحياني واللاهوت الکلامي مبينًا إطار کل واحد منهما والعلاقة بينهما. أم ا المباحث فقد جاءت موز عة ال

ل اختص  بکما يلي:  قضية الفطرة وخلقته، وحوی المبحث الثاني علی  بداية الإنسان الوجوديةالمبحث الأو 
ية الإنسان في اللاهوت الوحياني والفكرة ماهالإنسانية ودورها في معرفته، وتناول المبحث الثالث وصف 

دينامية ، ونوقش في المبحث الخامس: تناهي الإنسان أو عدم تناهيه، وتطر ق المبحث الرابع إلی الكلامية
 نميعال  الالمعرفة الإنسانية في نظيرتها الکلامية، ودرس في المبحث السادس: مدی  وخمود ةالأنثربولوجيا الوحياني  

الوحي والکلام.  في وفق ما جاءعلى ونهايته  عاقبة الإنسانالمبحث السابع ، وأخيراً تناول ميالوحياني والكلا
لت إليها هذه الدراسة. وضم نت الخاتمة أهم  النتائج التي توص 

 التمهيد

تناول هذا البحث المقارنة بين آراء متكل مي مدرسة بغداد فيما يتعلق بالإنسان وبين معرفة تستنبط من فقد 
. من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلی أن نا نسم ي أنثروبولوجيا هذين ي معرفة الإنسان وقضاياهمعارف الوحيانية فال

بما أن  المتكلمين يهدفون بآلتي العقل و الصعيدين بالأنثروبولوجيا الوحيانية والأنثروبولوجيا الكلامية للإيجاز. 
درهم في ذلك هو المعارف الدينية المتكونة من امص فاع عنها وأهم  ها والدنياستنباط القاضايا الدينية وتب والنقل

المعارف الوحيانية وتقترب منها، و الآيات والروايات، فمن الطبيعي أن يفترض في البداية أن  أنثروبولوجياهم تلائم 
هما مع بعض فقط، ولكن ها خلافًا لذلك الافتراض كما نشاهد فيما بعد، لا تلائم أنثروبولوجيا هذين العالمين بعض

يمكن دراسة و  من الثريا. ی بل تختلف بعضهما عن بعض كثيرًا مما لا يستبعد أن يشب ه اختلافهما باختلاف الثر 
 هذا الاختلاف من مختلف الجهات.

إن  ماهية الإنسان وهويته، وبدايته ونهايته، وفطرته وأخيرًا أفق الإنسان المعرفي ومداه تعد  من أهم  الجهات 
ألا المتلكمين المشهورين من آثار ثلاثة  یارتكز البحث الحالي في دراسته لمدرسة بغداد الكلامية علقد نة. للمقار 
الحسين الملقب بالشريف  بن هـ( وعلي 413النعمان المشهور بالشيخ المفيد )توفي  محمد بن محمد :وهم

 .هـ( 460توفي الحسن الطوسي ) بن هـ( وشيخ الطائفة محمد 436المرتضی )توفي 

م قراءة من  والجدير بالذکر أن  هذا البحث لم يقصد تخطئة المتکلمين أو توبيخهم قط ، بل حاول أن يقد 
أنثرابولوجياهم في إطار دراسة علمية قائمة علی الدلائل والشواهد من آثارهم وآرائهم، ثم  يقوم بالمقارنة بينها وبين 

صوص القرآنية والحديثية. ومن ث م  قد تبين عروج الأنثروبولوجيا وهبوطها نظيرتها الوحيانية التي تستبنط من الن
في ترقية العلوم وتطورها بما فيها علم الکلام  المهمفي هذين المنظورين؛ کأن  هؤلاء المتکلمين الکبار رغم دورهم 
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مه النصوص الوحيانية  مة يختلف کثيرًا عما تقد  ، لکن  أنثروبولوجياهم المقد  مما يمکن تأصيل هذا الإمامي 
 الاختلاف في مبادئهم وطريقهم.

وم يلاقول المتكلمين أنفسهم، إن  السبب لدراستهم عن الإنسان والاهتمام بالقضايا التي تسم ي  یبناءً عل
بالأنثروبولوجيا نابع عن قضية التكليف. فإن  الإنسان موجود مكلف ومخاطب للتكليف الإلهي. فلذلك نحتاج في 

لم ا »: یی معرفة المكل ف نفسه لكي نعرف ماهية تكاليفها وكيفيتها بشكل أحسن كما قال السيد المرتضالبداية إل
والمكل ف هو الحي  والحي  من ا  أحوجنا الكلام في التكليف إلی بيان ما هو المكل ف لتعل قه به، وجب بيانه.

 .(5)«إنسانًا

لام من حيث أن ه مكلف. فإن  الشيخ المفيد عند تعريفه ذلك، يعتبر الإنسان موضوعًا للمعرفة في علم الك یعل
رب ما لذلك أشار بعد تقديم تعريفه للإنسان إلی أن ه ملائم لوجهة نظر ف. (6)ل صفة له للإنسان يذكر كونه مكلفًا كأو  

كموجود  . ولذلك يجب أن يقال: إن  المتكلمين ينظرون إلی الإنسان من منظور الفقه ويرونه(7)الفقهاء الإمامية 
 الثواب والعقاب. ىيتلق   ومن ثم  يخاطب بالتكليف الإلهي  

(، قد بدأ هذا البحث دراسته  من أجل مقارنة الإنسان ومعرفة ملزوماته في هذين العالمين )الوحياني  والكلامي 
يته وفطرته ومعرفته. یبمعرفة بداية حياة الإنسان وانته  إلی غايته وتطر ق في ثناياهما إلی هو 

 بداية الإنسان الوجودية في اللاهوت الوحياني واللاهوت الكلاميبحث الأوّل: الم
نوع من الحياة المسبقة للإنسان  یفي القرآن الكريم كما هناك روايات تدل  عل «ألست»كر عالم الذر  وعهد قد ذ  

داد( إلی مثل هذا العالم قد أشار أكثر المفسرين ودارسي القرآن وكذلك المتكلمين )غير مدرسة بغو . (8) قبل خلقته
رغم اختلافاتهم في تفسيره والتعبير عنه. بما أن  الشيخ الصدوق يعتبر  ،قبل خلقة الإنسان واعترفوا به في الجملة

فيبدو أن  أكثر المحدثين والمتكلمين وافق بعضهم مع بعض في  ،(9)حياة الإنسان المسبقة من العقائد الإمامية 
 .(عليهم السلام)سان وكذلك للأئمة قبول الحياة المسبقة للإن

قد ذكر في هذه السورة و قصة خلقة الإنسان بقراءة سورة المؤمنين.  یبغض  النظر عن ذلك، يمكن الاطلاع عل
بدأت بما قبل النطفة، إلی أن ذكرت النطفة والعلقة والمضغة، ثم  أشارت إلی ظهور العظام  ؛بداية خلقة الإنسان

 للإنسان: ی انتهت بذكر خلقة أخر  وتغطيتها باللحم وأخيرًا

لا ل ةٍ مِنْ طِينٍ  ان  مِنْ س  نْس  ل قْن ا الْإِ ل ق دْ خ  لْن اه  ن طْف ةً  ﴿و  ع  ل قْن ا  فِي ق ر ارٍ م كينٍ * ث م  ج  ل ق ةً ف خ  ل قْن ا الن طْف ة  ع  * ث م  خ 
وْن ا  ل قْن ا الْم ضْغ ة  عِظ اماً ف كس  ل ق ة  م ضْغ ةً ف خ  الِقِين  الْع  ن  الْخ  ر  ف ت ب ار ك اللَّ   أ حْس  لْقاً آخ  أْن اه  خ  ﴾ الْعِظ ام  ل حْماً ث م  أ نْش 

 [-المؤمنون: ]

دة كما صر ح بها القرآن نفسه، وهي  من الطريف أن  كل  مرحلة من هذه المراحل المذكورة لها ماهية محد 
والعظم. ولكن كأن  هذه المراحل مقدمة لمرحلة  ،واللحم ،والمضغة ،والعلقة ،والنطفة ،ماهيات ع رِفت بأسماء الطين
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دة خلافًا للمراحل السابقة؛ لأن  القرآن لم يذكر لها اسمًا، بل لا يعب ر عنها إلا  تالية ليست لها بالطبع ماهية محد 
﴾؛ وهي  ر  لْقاً آخ  أْن اه  خ  ر  »بقوله: ﴿ث م  أ نْش  لقًا آخ  ر  »أو « خ  يئًا آخ   «.ش 

. أم ا لهذه المرحلة  أن ه نری  دة والمعروفة ولذلك سم يت باسم خاص  قبل هذه المرحلة، لكل  مرحلة ماهيتها المحد 
ر  »فلم يذكر لها ماهية خاصة ولم تسم  باسم خاص، بل لا يمكن القول عن ماهيتها إلا إن ها  يئًا آخ   «.ش 

تبين لنا بداية الإنسان وهويته ونهايته معًا.  أصبحت للإنسان قضية جديدة وهي –فيما بعد  ی كما نر  –من ثم  
ر  »ذلك يجب القول بأن  لعبارة  یوعل لقًا آخ   في المعارف القرآنية دورًا محوريًّا في قضايا الأنثروبولوجيا.« خ 

 أم ا في الفكرة الكلامية فما رأي المتكلمين فيما يتعلق بهذه القضية؟

مية بينهم توافق في قبول عالم الذر  والعهد الإلهي  قبل الخلقة ات باعًا منهم كما مر  آنفًا، إن  أكثر المتكلمين الإما
كل  واحد من المتكلمين و لما ذكر في الآيات والروايات. يبدو أن  الشيخ المفيد هو أول من له رأي آخر في ذلك. 

وخارجي  كانت ذر ات بني  المذكورة في البحث قد رفض في مواقف مشابهة وجود عالم الذر  كعالم واقعي   الثلاثة
 .(10)قام بتأويل الآيات والروايات  كلذل، و تعالی آدم موجودة فيه معترفة بربوبية الله

بمعارضة أستاذه فيما يتعلق بخلقة الأرواح قبل الأبدان قائلًا: إن  « تصحيح الاعتقاد»قد قام الشيخ المفيد في ل
قال في تأويل له: و خلقة الأبدان خبر واحد غير موثوق به.  منألفي سنة قبل قول الشيخ الصدوق بخلقة الأرواح 

لقوا ألفي سنة قبل خلقة الإنسان  يمكن أن يكون مراد الرواية بالأرواح الملائكة    .(11)الذين خ 

اعتبر السيد المرتضي خلقة الأرواح قبل الأبدان من الدعاوي الباطلة التي تحتاج إلی أدلة صريحة قد وكذلك 
 .(12)ست موجودة ليهي وظاهرة و 

تلك الآيات الأوائل من سورة المؤمنين شاهدة « التبيان»في تفسير  د  قد ع من الطريف أن  الشيخ الطوسي
 یاحتسب الخلقة من النطفة والمادة مماثلة لكون الإنسان ماديا ورد  علو  ،كون هوية الإنسان مادية یودليلة عل
 :وا الروح جوهرًا بسيطًا قائلاً د  الذين ع

الآية دلالة على أن  الإنسان هو هذا الجسم المشاهد؛ لأن ه المخلوق من نطفة، والمستخرج من سلالة،  وفي»
ه يء لا يصح  عليه التركيب والانقسام، على ما يذهب إله قوم من أن ه الجوهر البسيط، أو شييدون ما يذهب إل

 .(13)« معم ر وغيره

ر قوله تعال ﴾ بأقوال مختلفة كنفخ الروح، ونمو  الشعر : ﴿یومن الأكثر طرافة إن ه قد فس  ر  لْقاً آخ  أْن اه  خ  أ نْش 
 ،عد  نفخ الروح من تلك الأقوال ونسبه إلی ابن عب اسو  ،والأسنان، وتذكير الإنسان وتأنيثه، وإعطائه العقل والفهم

ولو  ی قرينة آرائه الأخر الإنسان هوية مادية فتلك الروح عنده لها هوية جسمانية ب د  ع قد كل  حال، بما أن ه یعل
ر  »كان مراده بـ لقًا آخ   نفخ الروح.« خ 
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ن وينظ م  د  ذلك، لا يع یفعل الشيخ الطوسي  أية بداية غير مادية للإنسان ويعد  بدايته هوية مادية مما يكو 
 مية.غالباً ما تت بع تلك الرؤية في مدرسة بغداد الكلا ،كما نشاهد فيما بعد ،استمرار تلك المادية هويت ه

 قضية الفطرة في اللاهوت الوحياني واللاهوت الكلاميالمبحث الثاني: 

يبدو أن  هناك علاقة بين قضية الفطرة وبين خلقة و  ،في الأنثروبولوجيا المهمةقضية الفطرة من القضايا 
الصدوق وجمهور  الأرواح المسبقة عند متلكمي الفكرة الوحيانية؛ يعني أن  الذين يقولون بالمعرفة الفطرية كالشيخ

وكذلك أن  المتكلمين  ،هم يعتقدون بحياة الروح المسبقة (عليهم السلام)المتكلمين الإمامية في عهد حضور الأئمة 
وقد  ،والشيخ الطوسي هم لا يقولون بالحياة المسبقة یالذين ينكرون المعرفة الفطرية كالشيخ المفيد والسيد المرتض

ر  یالفطرة بمعن د  وع« تصحيح الاعتقاد»بقة في وجود الإنسان في أنكر الشيخ المفيد أية معرفة مس الخلقة وفس 
قول الصادق »خلافًا للشيخ الصدوق: « للتوحيد»بـ (عليه السلام)في حديث الإمام الصادق « التوحيد یعل»عبارة 

دوه ی؛ أي خلقهم للتوحيد وعل«التوحيد یفطر الله الخلق عل»: (عليه السلام) المراد به أن ه أراد منهم وليس  ،أن يوح 
 .(14)« التوحيد

 ،(15)لم يكن هناك غير موح د والأمر ليس كذلك  ،ثم  قال في نقد رأي أستاذه: لو كان كما قال الشيخ الصدوق 
 .(16)ات بع الشيخ الطوسي هذه الرؤية أيضًا وقد 

الإنسان لاكتساب التوحيد ولا قد خلق  یذلك ووفقًا لوجهة نظر الشيخ المفيد يجب أن يقال: إن  الله تعال یعل
التوحيد وأودع معارف في وجوده. ولذلك عند هؤلاء المتكلمين يدخل الإنسان  یجعل شاكلتهم عل یيعني أن ه تعال

وليست في وجوده وطبيعته  ،ودون أية خزانة وشاكلة معرفية ی عالم المادة دون أية سابقة وجودية في العوالم الأخر 
، ولكن ليس سبحانه رغم أن  غاية خلقته كانت الوصول إلی معرفة اللهو  ی،تعال عتقاد باللهأي  أثر من التوحيد والا

تختلف عن أفق المعارف الوحيانية في هذه القضية اختلاف  من المسلم أن  هذه الرؤية في وجوده أي  أثر وعلامة.
 الأرض والسماء.

 الكلامية ماهية الإنسان في اللاهوت الوحياني والفكرةالمبحث الثالث: 

ر  »كما مر  آنفًا، إن  عبارة  لقًا آخ  ذلك، يصل الإنسان  یأكثر الأركان ارتكازًا في الأنثروبولوجيا القرآنية. وعل« خ 
يجد الإنسان روحًا إلهي ة في المعارف  ی بعبارة أخر و في مراحل تكوينه وتكامله إلی مرحلة ليست لها ماهية. 

بِ ي﴾ یست لها هوية خلقية كما قال الله تعالالوحيانية وهي روح من عالم الأمر ولي وح  مِن أ مرِ ر  الإسراء ]: ﴿ق لِ الر 
 :]. 

يْئاً أ نْ ي ق ول  ل ه  كنْ ف ي كون  «: كن ف يكون  »عالم الأمر كما ذكر القرآن عالم  : يس ]﴾ ﴿إِن م ا أ مْر ه  إِذ ا أ ر اد  ش 
إذن، ليست هوية الإنسان هذا اللحم والجلد  ه ما أراد، تحق ق فور  إرادته.؛ يعني أن  للإنسان ميزة إلهية وهي أن  [

ر  »والعظم، بل هويته  لقًا آخ   «.خ 
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عليه )أشار وقد في هذا الموضوع.  (عليه السلام)أحاديث من الإمام علي   أن ه قد نقلت من الملفت للنظر
 :وهي کما يلي ة الإنسانفي تعابير مختلفة إلی الأركان المؤثرة في تكوين هوي (السلام

   (عليه السلام)العقل: قد يعد  : الإنسان »العقل هويته استنادًا إلی كون العقل أساس الوجود الإنساني 
.(17)« المرء بفطنته، لا بصورته»، و«أصل الإنسان لب ه»، و«بعقله

فًا للذين يقصرون إنسانية الإنسان كأن ه ـ عليه السلام ـ قال هنا بأن  الإنسانية كامنة في الدراية والعقلانية، خلا
. (18)أن  أفضل الإنسان من حيث الإنسانية من هو أكثر وأوفر عقلًا  (عليه السلام) ی هذا الشكل الظاهر. ير  یعل

 المنزلة الرفيعة للعقلانية في تكوين الشخصية الإنسانية. (عليه السلام)وبذلك يؤكد 
 نان الهوية الإنسانية. ير العلم والعمل: إن  العلم والعمل ركنان آخرا الإمام علي  ـ عليه السلام ـ  ی ن يكو 

م بفعله»فعله:  یبصراحة أن  وجود الإنسان قائم عل . وقد يذكر هذا المضمون بالواسطة؛ يعني (19)« المرء ... يقو 
. وكذلك (20) ضًاأن  الإيمان اعتبر ركن الإنسانية والعمل ركن الإيمان، ولذلك يمكن اعتبار العمل ركن الإنسانية أي

حيث  (عليه السلام)ذلك كلامه  یمن الطريف أن  العمل يجب أن يكون أعم  من الجوارحي  والجوانحي  ويدل  عل
 (21)« الإخلاص خير العمل»يعد  الإخلاص ضربًا من العمل، بل أفضل من العمل وكذلك يعتبر النية عملًا: 

.(22)« الني ة الصالحة أحد العمل ين»و
( له دور ملفت للنظر في تكوين شخصية الإنسان. وزد ذلك، إن   یعل  العمل بقسميه )الجوارحي  والجوانحي 
كون النية عملًا وتأثير العمل في تكوين الإنسان أن يستنتج  یعل (عليه السلام)ذلك أن ه يمكن بتأكيد الإمام  یعل

 ،وما ينوي  ،وينه الوجودي. إن  ما يريد الإنسانومعتمده دوراً أصليًّا في تك ،والدوافع الإنسانية ،والقصد ،أن  للنية
ذلك، إن أعمال  یوما يخاف منه كل  ذلك من البواعث في تكوين شخصيته. وعل ،وما يعتمد عليه ،وما يقصد

 ل شخصيته.الإنسان وأمياله تشك  
  المرء »قدر رفعة همته:  یهم ة الإنسان هويته ورفعة منزلته عل (عليه السلام)الإمام  ی الهم ة: قد ير

(24)« قدر هم ته یقدر الرجل عل»، و(23) «بهم ته، لا بقنيته

  التي يهتم  بها في أنثروبولوجيا الروايات هو كون الإنسان موجودًا  ی الزمان واللسان: من المحاور الأخر
ماني  ذلك إن  الإنسان موجود ز  یعلو ؛ الإنسان ابن زمانه وعصره. (25)« المرء ابن ساعته»تاريخيًّا وزمانيًّا: 

ن جزء من هوي . يتكو  إن  نسبة الإنسان إلی تاريخه وعصره و ه. يفي علاقته بزمانه ونسبته إل ة الإنسانوتاريخي 
كنسبة الولد إلی والده. كأن  الإنسان يتعل ق بتاريخه بقدر تعلق الولد بوالده.

الإنسان بحيث لو لم يكن  يشير ـ عليه السلام ـ في تعبير صريح إلی دور اللسان والنطق في تكوين هوية   
ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة »لم يبق من الإنسانية إلا صورة وصار الإنسان بهيمة مهملة:  ،اللسان

 .(26)« أو بهيمة مهملة

الإنسان بأصغريه بقلبه »فيها إلی دور اللسان في تكوين الإنسانية:  ـ عليه السلام ـ رييش ی هناك تعابير أخر 
 .(29)« للإنسان فضيلتان: عقل ومنطق»، و(28)« المرء يوزن بقوله»و ،(27) «ولسانه



 

111 
 

نات الهوية الإنسانية في الرؤية العلوية.  ،والزمان ،والعلم ،والهم ة ،والعمل ،ذلك، إن  العقل یعل واللسان مكو 
ن من رؤاه و  للزمان واللسان دور بارز في وأفعاله كل ها. و  ،وأمياله ،وعلومه ،إن  الهوية الإنسانية ظاهرة معق دة تتكو 

 هذا المجال.

الإنسانية إلا هذا البدن  إن  هذه الرؤية العلوية ملفتة للنظر بالنسبة إلی الرؤية الكلامية التي لا تعتبر الهوية
 . فيما بعد،  ی بدنه الظاهر. كما نر  یرؤية بغداد الكلامية هو قصر الإنسان عل یإن  ما ساد علفالظاهر الحسي 

ا في هذا المجال. قد رأؤ ك إلا الشيخ المفيد، رغم أن  آرامن ذل ینلا يستث الشيخ الطوسي والسيد  یه مختلفة جدًّ
رؤية جمهور المعتزلة في هذه القضية وصر حا بكون النفس جسمانية. من خلال ذكر الآراء المختلفة  یالمرتض

« المتناسبة»والحي  هو هذه الجملة »يلي:  في ماهية الإنسان ووجوه الرد  عليها، يبدي الشيخ الطوسي رأيه كما
 .(30)« والذم   ،والمدح ،والنهي ،المشاهدة دون أبعاضها، وبها يتعل ق جميع الأحكام من الأمر

والإنسان عنده هو هذه  ،«هذه الجملة المتناسبة المشاهدة»في هذا التعبير يسم ي الشيخ الطوسي الإنسان بـ
في تفسير قوله  یوالذم . حت ،والمدح ،والنهي ،اطبة بجميع الأحكام من الأمرالمجموعة المتناسبة المشاهدة المخ

بِ ي﴾ یتعال وح  مِن أ مرِ ر  وفي تبيين حقيقة الروح، يقوم في البداية بذكر الآراء المختلفة ـ  [، الإسراء:]: ﴿ق لِ الر 
ر الآية كما يلي: أرجح في ح بما فيها جبرئيل والقرآن ـ، ثم  يعتبر الروح الحيوانية رأياً  وقيل: هو »قيقة الروح ويفس 

بِ ي»روح الحيوان، وهو أظهر في الكلام ...   .(31)« ؛ أي من خلق رب ي وفعله«مِن أ مرِ ر 

لم يكن في مقام  (الله عليه وآله یصل  )فعلينا أن نقول: إن  النبي   ،الروح الإنسانية« الروح»يقول: لو أردنا بـثم  
، أراد أن يترك السؤال دون ـ أمر إلهي   أي ـ الله عليه وآله ـ بإحالته إلی أمر غامض ومجهول یالبيان وإن ه ـ صل  

 .(32)جواب 

بجسمانية  ويقولد في مخارق الموجود الحي  تقوم الحياة عليه. أن  الروح هواء مترد   یالسيد المرتض ی وكذلك ير 
د ف»الروح:  إلا مع  اً ي مخارق الحي  من ا الذي لا يثبت كونه حي  الصحيح عندنا أن  الروح عبارة عن الهواء المترد 

ه ... فالروح جسم عل  .(33) «هذه القاعدة یتردد 
في الواقع إن ه بقوله بجسمانية الروح ينكر حقيقتها ولا يعتبر في الإنسان حقيقة إلا البدن. ولذلك إن ه في 

هذه الجملة »ذكر دليلين أن  الإنسان ب ی وفي جواب من يسأله عن حقيقة الإنسان ير « المسائل الطرابلسية»
ويبطل بذكر دلائل  آراء الذين يرون أن  الإنسان غير هذه الجملة المشاهدة كالشيخ المفيد « المدركة المشاهدة
ومعم ر المعتزلي 
 .أيالر  اوالشيخ المفيد إلا هذ ی. ولا يت بع تلامذة السيد المرتض(34)

أن  الإنسان شيء حادث قائم بذاته وليس جوهرًا  ی ان؛ في الأول: ير يشير الشيخ المفيد إلی ثلاثة حدود للإنس
 : هوعنديالمكل فالإنساننیمذهبي في النفس. ومع یوهذا يستمر عل»... ولا عرضًا، ولذلك هو غير مادي 
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 به روايات عن الصادقين من آل محمد يومعوالأعراضالجواهرصفاتعنالخارجبنفسهالقائمالمحدثالشيء
 .(35) «عليهما وعليهم السلام[]

في جواب سؤال عن ماهية الإنسان؛ إن  الإنسان أو الروح عنده « المسائل السروية»ويذكر الحد  الثاني في 
الذي يسم يه هو و  ،للاجتماع والافتراق فيه یولا معن ،ولا سكون  ،ولا حركة ،شيء قائم بنفسه ليس له حجم ومكان

 الفلاسفة بالجوهر.

ل أن  الإنسان أمر خارج عن الجوهر والعرض، أم ا في هذا الحد  فيراه الأو   شيخ المفيد في الحد  ال ی ير  كوبذل
 .(36)جوهرًا بسيطًا إضافةً إلی أن ه يعتبر رأيه في هذه القضية رؤية الفلاسفة بعينها

نية للإنسان أم ا في الحد  الثالث فالروح عنده عرض حال  في الجسم. إن  الروح في هذا التعبير حياة جسما
منها الحي  حالًا بحال. فإذا قطع  یإن  الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها، وإن ها بيد الله تعال»تزول بالموت: 

 (37)«ه، ولم يكن للأرواح وجودجاء الموت الذي هو ضد   ،امتداد المحيي بها

تارة يراها أمرًا  ؛(38) ية الروح أو الإنسانق بماهذلك، يمكن أن يقال: إن  للشيخ المفيد ثلاثة آراء فيما يتعل   یعل
وتارة ثالثة يعب ر عنها بالعرض مما تستنبط  ،يعتبرها جوهرًا بسيطًا ی خارجًا عن الجواهر والأعراض، وتارة أخر 

 مادية النفس من كونه عرضًا حالاًّ وتجر دها من الرأيين الآخريين.

في مدرسة بغداد الكلامية هو تقليل الإنسان إلی هذا البدن ذلك، يجب أن يقال: إن  السائد والمشهور  یبناءً عل
، لكن  رأيه في هذه القضية غامض یالظاهر المحسوس. رغم أن  الشيخ المفيد يعتبر في هذه القضية مستثنً 

. ولذلك يمكن أن يقال: (39)ستفاد من رأي الفلاسفة كما اعترف بذلك نفسه م ی،ومن جهة أخر  ،مشوش من جهة
مت مدرسة بغداد الكلامية بوصفها فكرة كلامية فيما يتعلق بماهية الإنسان هو تقليل الهوية الإنسانية غاية ما قد  

إلی بدنه المحسوس المشاهد الظاهر. أم ا في الفكرة الوحيانية فهوية الإنسان أمر غير هذا اللحم والبشر الظاهر 
هذا اللحم والبشر الظاهر. ويا للعجب والأسف  یلخلافًا لما قالت به مدرسة بغداد الكلامية وهو قصر الإنسان ع

 من هذا الاختلاف الشديد بين هاتين الرؤيتين.

 تناهي الإنسان أو عدم تناهيه في اللاهوت الوحياني واللاهوت الكلاميالمبحث الرابع: 

ي عدم تناهي فيما يتعلق بالأنثروبولوجيا وه ی يمكن الوصول إلی نتيجة أخر  أعلاه بتأمل في الأركان المذكورة
 الإنسان في الفكرة الوحيانية وتناهيه في الفكرة الكلامية.

« ينتهي إليه حد  له ليس »والله سبحانه لا حد  له ولا نهاية:  یكما صر ح القرآن، إن  الإنسان خليفة الله تعال
د   ه. ولذلك خليفته الذي هو مظهر لأسمائه وصفاته يجب أيضًا أن يكون مظهرًا لهذ(40) ذلك،  یي ة. بناءً علاللاح 

يصف الإنسان بصفة الهلوع وهي تشير  نری أن  القرآن إن  الإنسان موجود غير متناه في المعارف القرآنية. وكذلك



 

113 
 

لِق  ه ل وعاً﴾  ان  خ  نْس   الإمام علي قد يمكن حمل قولوكذلك  [،المعارج: ]إلی أن  الإنسان لا يشبع أبدًا: ﴿إِن  الْإِ
 كون الإنسان غير متناه. یعل (41)« حي  لا يكتفيال» (عليه السلام)

ن نفسه هويته بفكره وهم ته وعلمه وعمله أم ا في المنظور الكلامي  فبما أن   ،في المنظور العلوي إن  الإنسان يكو 
 لو نمعنو  ،لفكره وهم ته ونيته وعمله في تكوين هويته ولا دور هوية الإنسان ليست إلا هذا البدن الظاهر فلا أثر

فلا يمكن لأحد أن يكره  ،والطلب ،والعزم ،والإرادة ،والنية ،أن  الإنسان غير متناه في صعيد الفكر ی النظر لنر 
ذلك يمكن القول بكون الإنسان غير لو  ؛فكر أو يضيق تفكيره أو يمنعه من النية والإرادة بشكل ما یالإنسان عل

وفي المقابل، لا بد  للفكرة الكلامية أن تلتزم بتناهي هوية  ،متناه لدخول العلم والهمة والنية في بنيته الوجودية
وصفاته تعالی  قول بكون الإنسان مظهرًا لأسماء اللهال يمكن ومن ث م  لا ،اه في إطار الجسمانيةالإنسان لقصرها إي  

 لإلهية!غير المتناهية، بل المراد بالإنسان هذا البدن وهذا البدن هو الإنسان، وها هو أشرف المخلوقات ا

 دينامية الأنثربولوجيا في اللاهوت الوحيانيّ وخمودها في اللاهوت الكلاميّ المبحث الخامس: 

 ی من خلال المباحث المذكورة آنفًا يمكن المقارنة بين هذين اللاهوتين فيما يتعلق بالإنثروبولوجيا من جهة أخر 
فإن  تأثير الفكر  ،حية دينامية مثيرة. ودليل ذلك واضح ،خلافًا لنظيرتها الكلامية ،وهي أن  الأنثروبولوجيا الوحيانية

ه ورؤاه وأفعاله ليست أعراضًا وحالات أميالأن  معارف الإنسان و  یوالعمل والإرادة في تكوين هوية الإنسان يدل  عل
ن هوية الإنسان خطوة بعد أخر  ،عابرة فقط وأعماله  ،تهوإراد ،ونيته ،إذا علم الإنسان أن  فكره ی،بل يمكنها أن تكو 

ن هويته الأبدية يتحم س وبالتالي سيصبح ذلك  ومن المسل م أن   ،في سبيل تطبيع إنسانيته وترقيته دافعًا قوياتكو 
 للإنسان في تكوين هويته! هذه الفكرة كم هي مثيرة ومعجبة

ا ا انحصرت هوية عندموذلك بأن ه  ؛لكن بجانب هذا العروج، هبوط الفكرة الكلامية في هذه القضية مبهر جدًّ
إنسانية الإنسان؟!  من ترقية ن من ترقية هذا البعد وبالتاليالإنسان في بعده المادي ففي الحقيقة أي  شيء يتمك  

ته أن يلعب دورًا في هذا المجال؟! هل يحتاج ب عد الإنسان المادي  إلی شيء وني   ،وإرادته ،وعلمه ،هل يمكن لعمله
،  یوسات؟! كيف يمكن الجمع بين قصر الإنسان علغير المأكولات والمشروبات والملب بعده المادي  والجسماني 

 والتحد ث عن دور الضمير والفكر والكرامة و... في ترقية إنسانيته؟!

 مي اللاهوت الوحياني واللاهوت الكلاميالمعرفة الإنسانية في عالَ المبحث السادس: 

 من الأمور التي تبين بوضوحتعد  عقله في هذين النظامين إن  المقارنة بين ذروة المعرفة المكتسبة للإنسان ب
الأنثروبولوجيا أو هبوطها فيهما. إن  الإنسان في نظام المعارف الوحياني  يقدر أن يعرف الحقيقة مستعينًا  عروج

يمكنه الوصول إلی حضرتها. لإثبات ذلك يكفي النظر في الخطبة  یوفوق ذلك حت (42) بعقله وأن يشهدها أيضًا
من نهج البلاغة. في هذه الخطبة التي تعد  خطبة عرفانية وتصف السالكين كما أكد كثير من المحققين  لـا

 ها:يعن الذروة المعرفية التي يمكن للإنسان الوصول إل (عليه السلام)ذلك، يتحدث الإمام  یعل
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فأبان له الطريق، وسلك به قد أحيا عقله، وأمات قلبه، ... لطف غليظه، ... وبرق له لامع كثير البرق. »
ة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينه بدنه في قرار الأمن والراحة بما مالسبيل، وتدافعته الأبواب إلی باب السلا

 .(43)« استعمل قلبه وأرضي رب ه
الإنسان،  من قِبلكشف الحقيقة وشهودها  یتدل  عل« برق له لامع كثير البرق »يجب أن يقال: إن  عبارة 

إلی النهاية تنم  عن وصول الإنسان إلی حضرة الحقيقة. إن  العقل في كلام الإمام « وسلك به السبيل»عبارة و 
وهو الناصر الذي يأخذ بيد الإنسان  ،هايناصر رؤوف للإنسان من معرفة الحقيقة إلی الوصول إل (عليه السلام)

 صورة ذهنية، ثم  يظهر له في طفولته من الحقيقة إلا  ؛ لا يريه ی في ظلمة الدنيا ويقر به من الحقيقة خطوة بعد أخر 
، وأخيرًا يوصله إلی حضرتها عند نضجهها وجه ، وفي كل  هذه المراحل إن  الروحي   في بلوغه العقلي والسلوكي 

 العقل هو الذي يؤمنه من المصائب والشدائد بوجهه الجميل والحنون.
ل  بصراحة أن  الع (عليه السلام)الإمام علي   ی ير  العقل رقي  إلی »علي ين:  م لوصول الإنسان إلیقل س 
 (44)«عليين

ا؛ لأن  الرقي  آلة للصعود والارتقاء.  من الواضح أن  التعبير عن العقل بالرقي   في هذا المجال ملفت للنظر جدًّ
وصول إلی الملأ أن  العقل رقي  للوصول إلی ذروة سماء المعرفة. عندما يعتبر العقل سل مًا لل (عليه السلام) ی ير 

 یقين( ولا حتيلاليس المراد به مجرد معرفة الحق )علم ف .قينيلاهذا الاعتبار بعد حق  يتحققالأعلي فبالطبع 
قين(.يلاشهود الحق وكشفه )عين 

بل الإنسان في كلا العالمين ها من قِ يلإالمعرفة العقلية القابلة للوصول  یومن ث م  يمكن اعتبار المسافة بين مد
والثريا. في الحقيقة كم مسافة بين معرفة عقلانية تلخ ص في الاستدلال وبين معرفة تعتبر رقيًّا  ی ة بين الثر مساف

رق بين العقل الذي ليس إلا قوة للاستدلال وبين العقل الذي يأخذ بيد السالك إلی اكم ف !للوصول إلی الملأ الأعلي
ة حيث يسكن فيه بالأمن والسلامة مدة ويستريح؛ إلی أن يوصله إلی حضن الحقيق ی الأمام خطوة بعد أخر 

طريقًا صعبًا. والآن وجد من القدر والمنزلة ما  ی؛ لأن ه مض«وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة»
 يمكنه أن يجلس ويسكن عند الحقيقة بطيب خاطر وسرور وبهجة لا توصف، سكونًا مليئ بالأمن والسلامة.

ا في نظرية المعرفة وذلك فارق كبير يمكن للإنسان في الفكرة الوحيانية أن يصل بعقله إلی الملأ  ؛ لأن هجدًّ
المعرفة العقلية التي يتوفر للإنسان لا يتجاوز القضايا  یالأعلي وحضرة الحق. أم ا في الفكرة الكلامية فمد

 وأعلاها.المحسوسات التي يعد  برهان الحدوث أكملها  یالنظرية الأولية القائمة عل

المعرفة الإنسانية فلكي  بل أكثر وأوسع. لا يمكن المقارنة  یهنا يتبين أن  الفاصل بين هذين العالمين في مد
ذروة العقلانية في عالم هي برهان الحدوث  فإن   بين العالمين في ذروة المعرفة التي يمكن للإنسان بلوغها بعقله.

 مع الأمن والراحة والسلامة. ىوالملأ الأعلل إلی حضرة الحقيقة وفي عالم آخر هي الوصو 

 البحث بالوصول إلی الحديث عن عاقبة الإنسان. يختتمفالآن 
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 عاقبة الإنسان في الفكرة الوحيانية والفكرة الكلاميةالمبحث السابع: 

ر له ك ینظرًا لما مر  حت ل  ما يريد الآن يمكن تبيين عاقبة الإنسان ونهايته. فيجب أن يقال: إن  الإنسان يتيس 
بفضل هذه الروح الإلهية التي لها حقيقة غير متعينة وأمرية؛ لأن  القرآن يعب ر عن عاقبة الإنسان بالعبارات 

 التالية:
ا ت د ع ون   ا م  ل كمْ فِيه   [، :لتفص  ]﴾ ﴿و 

كمْ ﴾  ا ت شْت هِي أ نْف س  ا م  ل كمْ فِيه   .[الآية نفسها]﴿و 
اقبة أمره كل  ما طلبه طوال حياته. يجب أن نعلم بأن  هذا الطلب لا يقصر يعني أن  للإنسان أن يبلغ في ع

 ،وأمياله ،ورؤاه  ،في كل  ذر ات وجوده ويشمل أفكاره ی الأميال والرغائب فحسب، بل يراد به طلب تسر ب وجر  یعل
بأجمل عبارة: من  (سلامعليه ال) وأخلاقه. نعم، يبلغ الإنسان ما طلبه بكل  وجوده، كما يقول الإمام علي   ،وأعماله

 .(45)« من طلب شيئًا ناله أو بعضه»طلب شيئًا فقد وجده: 
ة الإنسان في هذا النيل والبلوغ بقدر قوة الطلب وقدرته في وجوده؛ فلو أد   الطلب كاملًا، نال  ق  ح یكأن حص 

 .(46) مطلوبه كل ه، وإلا  فنال بعضه
قل االع»، لم يطلب إلا  الكمال، وبذلك لم يجد إلا  الكمال: من المسلم أن  الإنسان إذا لم يبتعد عن إنسانيته

 .(47)« يطلب الكمال

وينتهي إلی الله سبحانه:  یذلك، إن  توالي بداية الإنسان ونهايته في الفكرة الوحيانية يبدأ بالله تعال یبناءً عل
ِ و إِن ا إل الوصول إلی الكمال المطلق حيث يكون:  یحت   «لستأ»ام عهد ، وبأي  [ البقرة:]﴾ هِ ر اجِع ون  ي﴿إِن ا لله 

قْت دِرٍ﴾  لِيك م  دِ صِدْقٍ عِنْد  م  قْع   .[ القمر:]﴿فِي م 

أم ا نهاية الإنسان في الفكرة الكلامية فتعلقت بهويته. كما نعلم، إن  الموجود المجرد عند أغلب متكلمي بغداد 
ول ويعترفون بالروح بوصفها موجودًا جسمانيًّا. ثم  في وجهة وبذلك يرفضون عالم العق ،ـ یينحصر في الله ـ تعال

هم يرون وفقًا للمعارف الدينية أن  الإنسان موجود باق غير فانٍ يثاب ويعاقب في ، إن  هؤلاء المتكلمين كل  ی أخر 
 .(48) الآخرة

ة مادية أيضًا. ولذلك فبقصر المخلوقات في الماديات فلا بد  لهؤلاء المتكلمين أن يروا حياة الإنسان في الآخر 
والدركات كلها جسمانية بالنسبة إلی الإنسان.  ،والدرجات ،والألم ،واللذ ة ،والعقاب ،والثواب ،وجهن م ،تكون الجنة

ومن ث م  يتعقد ويغمض تبرير كثير من قضايا الآخرة وتبيينه. حقًّا كيف يبين في هذا الإطار قرب الإنسان من الله 
؟وتكامله؟! وإذا  یتعال ؟ وهل هذا منطقي   كانت حقيقة الإنسان جسمًا فهل يكون قربه شيئًا وراء القرب الجسماني 
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 الخاتمة

من هذا البحث تبين أن  هناك فوارق كبيرة واضحة بين الأنثربولوجيا الوحيانية والأنثروبولوجيا الكلامية البغدادية 
 وهي كما يلي:

 نها بعلمهوب ،للإنسان في الفكرة الوحيانية روح إلهية  ،ذلك له هوية غير متناهية أيضًا مما يمكنه أن يكو 
نات الهويةو وإرادته.  ،وهمته ،وعمله الإنسانية أيضًا،  في هذه الفكرة الدينية يعتبر الزمان واللسان من مكو 

بينما ينحصر الإنسان في هذا البدن المحسوس الظاهر في مدرسة بغداد الكلامية.
 نت عليه، بينما ير  من المسلمات في المعارف  ی الوحيانية أن  للإنسان وجودًا مسبقًا وعهدًا إلهيًّا وفطرة تكو 

متكلمو مدرسة بغداد بتأويل الآيات والروايات في هذه القضية أن  ذلك غير صحيح وفطرة الإنسان الإلهية 
التوحيد، بل يعتبرونها خلقة للتوحيد. یليست خلقة قائمة عل

 ؛ أي له ما يطلب إن  عاقبة الإنسان في ال﴾ ل كم م ا ت د ع ون  معارف الوحيانية هي الوصول إلی مقام ﴿و 
ويريد. أم ا في عالم الفكرة الكلامية فبما أن  الإنسان ينحصر في بعده الجسماني  فلا تت صف درجاته 

الأخروية ودركاته إلا بالجسمانية.
 ه، كما يعرفة الحق  وتنتهي إلی رؤيته والوصول إلإن  المعرفة الإنسانية في عالم اللاهوت الوحياني  تبدأ بم

يعتبر العقل رقيًّا لهذا السلوك. أم ا معرفة الإنسان العقلانية في إطار الفكرة الكلامية فلا تتجاوز بعده 
جدًا. یأدن ی النظري  في مستو 

 نما لا أثر لهذه إن  المعرفة الإنسانية في عالم الوحي معرفة مع السرور والبهجة ولها ميزات جمالية، بي
القضايا والميزات في عالم الفكرة الكلامية.

  وأخير يجب أن يقال: إن  الأنثروبولوجيا الوحيانية ـ خلافًا لنظيرتها الكلامية ـ حية دينامية مثيرة محف زة
وهم ته. ،وعمله ،تدعو الإنسان لتكوين هويته بعلمه
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ي ـ بالبصيرة. في حديث نبوي  تذكر البصيرة بالله ـ تعال. إن  العقل بوصفه قوة لبصيرة الحقيقة غالباً ما يعب ر عنه في الروايات 42

بوصفها جزء من أجزاء العقل بجانب المعرفة به ـ سبحانه ـ . يمكن أن يقال: إن  البصيرة التي هي أمر فوق المعرفة تشير إلي 
هم المعرفة القلبية والشهود الباطني لله ـ تعالي ـ. في رواية أخری يری الإمام علي  ـ عليه السلام ـ أن  أهل البصيرة هم الذين ر فع عن

  (.548ص غرر االحکم،)الآمدي، « قد انجابت السرائر لأهل البصائر»جدوا البصيرة الباطنية: الغطاء وو 
  .221الخطبة  نهج البلاغة،الشريف الرضي، . 43
 . 80، صغررالحکمالآمدي، . 44
 . 379، الحكمة نهج البلاغةالشريف الرضي، . 45
، ولج». ومثله: 46 ، وجد؛ ومن قرع بابًا ولج  )نقلًا من جواد الكربلائي، الأنوار الساطعة في شرح الزيارة « من طلب شيئًا وجد 

 (.  317، ص2الجامعة، ج
 .83، ص غرر الحكمالآمدي، . 47
ن . يری الشيخ المفيد البدن فانياً وميتًا والروح باقيةً ببقاء الله ـ تعالی ـ. وكذلك في تفسير بعض الآيات يؤكد بصراحة أن  هذا البد48

وروح الإنسان حقيقة خالدة أبدية. علی سبيل المثال يقول: إن  الله ـ تعالی ـ أخبر أن  مؤمن آل ياسين حي  وواعٍ هو الذي يموت ويفني 
، المسائل السروية)المفيد، « أخبر أن ه حي  ناطق منع م وإن كان جسمه علی ظهر الأرض أو في بطنها»وإن كان بدنه ميتًا؛ 

   (.61ص
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